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ولید رعد: وصوب الشرق أبحر... «اللوفر»

منذ 2007، عام توقیع متحف «اللوفر» عقداً مع الإمارات لإنشاء «اللوفر أبو ظبي»، ألھمت ظاھرة نزوح الفنون البصرية نحو الشرق، الفنان اللبناني. في
معرضه الحالي «من الأفضل مشاھدة الغیوم» الذي تستضیفه «غالیري صفیر ـ زملر»، يقتفي مصائر 300 قطعة انتقلت من قسم الفنون الإسلامیة في

المتحف الباريسي إلى الخلیج عام 2013، إلى جانب انشغالات أخرى.

روان عز الدین

لم تكن السنوات العشر كافیة تماماً للاعتیاد على مصطلح كـ «اللوفر أبو ظبي». وقعّ المتحف الفرنسي العريق عام 2007، اتفاقیة مع أبو ظبي تنصّ على
شراء الاسم لثلاثین عاماً، واستعارة حوالى 300 عمل فني إسلامي منه.

بعد التأجیلات المتكررّة، والانتقادات لظروف العمال والبنائین التي لا تحفظ أقل حقوقھم، أعلن المتحف أنه سیفتتح أبوابه الشھر المقبل (نوفمبر) لیلتحق
بعشرات المتاحف والغالیريھات وفضاءات الفن المعاصر التي غزت دبي وقطر ومصر وبیروت ورام الله وعمان ضمن «نھضة» سیاحیة واقتصادية أشمل. ظاھرة

نزوح الفنون البصرية نحو الشرق، ألھمت مشروع ولید رعد (1967) «الخدش على أشیاء يمكنني أن أتخلى عنھا» (2007).
جالت بعض ھذه الأعمال والتجھیزات والفیديوھات والمحاضرات على عواصم عدّة أبرزھا «متحف الفن الحديث» في نیويورك عام 2015. كما شاھدنا بعضاً منھا

قبل سنوات في بیروت. وھا ھي تعود إلیھا مجدداً ضمن معرض «من الأفضل مشاھدة الغیوم» المقام في «غالیري صفیر ــ زملر» حتى 30 كانون الأول
(ديسمبر). لم يشف الفنان اللبناني المعاصر بسھولة من الفترة الانتقالیة بین الحرب الأھلیة ومرحلة «السلم»، وتاريخھما، فخصص لھا مجموعة «أطلس

غروب» بوسائط مختلفة، نرى أجزاء منھا في المعرض أيضاً. التوجّه المعاصر الطارئ للفنون البصرية العربیة، أعاد رعد إلى تاريخ الفن العربي الشامل
ومساراته المخلخلة، لیمتحن علاقة الفنون المعاصرة أو لا علاقتھا بالفترة الحديثة منه، وطُرُق عرض الأعمال الفنیة الإسلامیة في المتاحف العربیة والعالمیة.

أولاً لیس علینا التقید حرفیاً بنصوص المعرض التي تأتي غالباً كوسیط ضبابي لما يرمي إلیه العمل.
في «الخدش على أشیاء يمكنني أن أتخلى عنھا: Les Louvres»، يقتفي مصائر 300 قطعة فنیة انتقلت من قسم الفنون الإسلامیة الذي أطلقه «متحف
اللوفر» الفرنسي قبل سنوات فقط، إلى «متحف اللوفر» في أبو ظبي عام 2013. يعلمنا النص أنّ القطع المرسلة لم تكن ھي نفسھا التي وصلت إلى أبو
ظبي. يستثمر رعد سردياته البديلة وأسلوبه المراوغ لنكء تاريخ الفن العربي المرتبك والمشتت، وعلاقته مع مرجعیاته المتعددة من بینھا الفن الإسلامي.

يتتبع مسار تفلّت الأعمال الفنیة الاسلامیة من السلطة الاستعمارية التي تحتفظ بھا منذ عقود في الدول الغربیة، لتقبع أخیراً في متحف لمدينة عربیة.
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للصورة المكبرة انقر ھنا [1]

ضمن ھذه الرحلة المثقلة بأسئلة كثیرة ورمزيات حول علاقة المدن العربیة وفنونھا بالتقالید الفنیة الحديثة
وتلك الإسلامیة، يتبین لرعد ــ خلال إقامته في «متحف اللوفر» الفرنسي ـــ أن الأعمال قد تغیّرت فعلاً

بسبب احتمالات عدة منھا تعرضّھا لـ «تأثیر كیمیائي» نتیجة فتح الصناديق في «منطقة الصحراء العربیة».
أجرى اختباراته على القطع الفنیة لیكشف وجوھاً جديدة لھا تتداخل مع قطع أخرى. وضع القالب الظلي
والشفاف لمنمنمة فارسیة من كتاب «الشاھنامه» للفردوسي أبو القاسم منصور فوق قطعة متضررة

ھي خوذة السلطان المملوكي سیف الدين برسباي (1422 – 37). أفرج تداخلھما عن وجه آخر ھو إبريق
كريستالي يعود إلى العصر الفاطمي (نھاية القرن العاشر ـ بداية القرن الحادي عشر). انتقاؤه المقصود
للقطع الفنیة، يحیلنا إلى تاريخ الشرق وصراعاته المستمرّة، حیث يقع المنزل الجديد لبعض القطع. تبدو
ھذه الصفحة الصغیرة المطبوعة والمعلقّة على أحد جدران المعرض، دلیلاً للأعمال الخمسة المعروضة
في المقابل. ھناك خمس قطع فنیة (طباعة ثلاثیة الأبعاد) مثبتة على خلفیات ملونة كبیرة، تتخذ أشكال
منمنمات فارسیة. ھكذا يقترح أطراً جديدة لھذه الأعمال، في موازاة التغییرات المادية والمعنوية التي
يفرضھا علیھا التنقل المكاني. يدعونا إلى اختبار واكتشاف معان جديدة لما قد ينتجه ھذا التداخل بین
عمل غائب وآخر حاضر. قد تكون إشارة إلى قوالب العرض الكثیرة التي اختزلت وأطّرت الفنون الإسلامیة
لسنوات، واختراع سبل لتكسیرھا وإعادة التفكیر فیھا. قوالب تشمل الأحداث السیاسیة التي فرضت
نظرة جديدة إلیھا في العالم، والنظرة الاستشراقیة التي تمكّنت منھا لفترة طويلة، واقتصار اھتمام

المتاحف بصحة الأعمال المادية مقابل معانیھا ووظائفھا. أما الظلال التي تفتقدھا القطع الفنیة المتضررة
بسبب تداخل الأعمال مع بعضھا، فقد رسمھا على الخلفیات كما يقول النص، بینما تقول الإضاءة المصوبّة
على القطع عكس ذلك، ربمّا. ھل يجب النظر إلى العمل الفني كجسم مستقل بذاته؟ ما السرديات
والمعاني التي ألقیت على القطع الفنیة الإسلامیة؟ وما ھي التغییرات التي يفرضھا التبدل المكاني

(بسیاقاته التاريخیة والسیاسیة والثقافیة...) علیھا؟ يقف رعد في مرحلة مبكرة جداً، بجانب المعنى المصادر للفن الإسلامي ومقايیس تصنیف أعماله
وخصائصھا. كأنه بأسئلته ھذه يبطئ عملیة اقتناء الأعمال في «اللوفر أبو ظبي»، يدعوھا إلى التمھّل، والتخلص من الخفة في طرق عرضھا للفنون

الإسلامیة التي تقع ووقعت في السابق تحت تعمیم أكبر، أكان من قبل المتاحف الأمیركیة والأوروبیة التي بقیت تعرضھا في أركان ھامشیة حتى وقت
قريب، أم من المتاحف العربیة في لحظة لقائھا مع ھذه القطع.

يواصل رعد إحیاء الغائب ودعوته افتراضیاً في تجھیز «رسائل إلى القارئ» (2014). لم يفتتح أي متحف حديث في بیروت حتى الآن، لكنه يبنیه في المعرض،
وإن بخیوط مرئیة. ھناك جداران مسطحان يظھران بلاطاً خشبیاً وطلاءين زھرياً وأخضر. يعلمنا نصه أنه أثناء زيارته إلى المتحف البیروتي، تنبّه إلى غیاب الظلال
عن الأعمال. وما اعتقده في بداية الأمر عملاً تخريبیاً من قبل الجماعات المتطرفة دينیاً، لم يكن سببه سوى عدم الاھتمام بالجدران. نعرف أن الظلال كي
تظھر، تتطلب عنصرين صلبین مع إضاءة. لكنه ھنا يحفر الظلال المفترضة على اللوحین، عله يجذب الظلال التائھة لأعمال غیر موجودة في الأساس. من
خلال التسطیح الذي تصنعه الجدران والأرضیة، وعبر حفره الظلال، يضع غطاءً فوق غطاء. إذ لا وجود لمتحف للفن الحديث في بیروت من الأساس، أمام

ازدحام المدينة بالغالیريھات المعاصرة. فجوة كبیرة تطرح أسئلة استباقیة، عن الخیوط التي تربط الحديث بالمعاصر، وكیفیة عرض ھذه الأعمال الحديثة، إذا ما
تم ذلك. تستدعي ھذه المینیمالیة الفضاء البیروتي الأكبر وطبقاته المركبة التي قد تحوي يوماً متحفاً كھذا. قبالة الجدارين، تصطف رسومات واسكتشات
للفنان السوري الراحل مروان قصاب باشي مرسومة على خلفیات لوحات، ومعلقّة على جدار بطلاء منزلي أزرق قديم ومرقط. يترك لنا الاحتمالات مفتوحة

على ما إذا كانت ھذه اللوحات لباشي حقاً أم لا.

لقد عثر علیھا في مخزن «متحف بیروت الوطني» الذي لم تعرض فیه أي لوحة لباشي من قبل، وبقیت قابعة في المستودع،
محجوبة.

يحاول رعد مجدداً إيقاظ العلاقة المھتزة بین الفنون البصرية العربیة الحديثة والمعاصرة. لا تتبع أعمال باشي أي نسق محددّ أو
علمي في طريقة عرضھا، بل إنھا تعارض الطرق المتبعة في المتاحف والمحافل الفنیة، فالأعمال معروضة من الخلف، والجدران
لیست جدران متحف، والبراويز تبدو متشققة ومكسرة وذات أحجام متفاوتة. اختار الفنان المشاكس تظھیر رسومات باشي
ضمن ھذا الإطار المخربط ربما لخلخلة طرق العرض النمطیة داعیاً إلى التفكیر في كیفیة التعاطي مع ھذه الأعمال الحديثة

المحجوبة.
أما في preface ( ــ 2016) فیتعاون رعد مع المعماري اللبناني برنار خوري، لتقديم مقترحھما لمسابقة تصمیم «متحف بیروت
للفن» (BEMA) التي دعت إلیھا الجمعیة اللبنانیة APEAL. نشاھد في المعرض خرائط للمشروع الذي تم رفضه، ومجسماً كبیراً
له. يبدأ رعد وخوري مشروعھما من سؤال أساسي: «ھل نحن متنبھون أو ھل كنا قد تنبھنا إلى المعاني والأفكار والأشكال
والخطوط والأحجام والألوان التي أتاحھا لنا الفن الحديث وذلك المعاصر وفنانوه في لبنان؟». إنھما يثیران إشكالیة تتعلق بفھم
أرشیف الفن اللبناني الذي لا يزال ينمو حالیاً، وإعادة قراءته ونبشه، والبحث عن الروابط التاريخیة بین مراحله. يقدمّ المشروع
الطبقة صفر، أي مرحلته الأولى. لا مبنى مرتفعاً في الخرائط الھندسیة المعلقّة في المعرض. تظھر حفرة عمیقة وسط عمارات
بیروت، تتمدد بدورھا إلى الفضاءات والمخازن والبیوت «الأمیرية» التي تحوي جزءاً من إرث مشتت وقابع بید الملكیة الخاصة

ومؤسساتھا. التفكیر في عمارة قد تحوي يوماً ھذه الأعمال، تحمل تشكیكاً نقدياً للبناء وأولوياته، أھو معنوي أو مادي؟ ھل ما ينقص حفظ الأعمال الفنیة
الحديثة والمعاصرة، ھي فقط الجدران والإضاءة والبلاط اللامع؟ إجابة كھذه ستصرفنا حتماً عن التفكیر في العمارة أمام ضرورة العودة إلى الوراء. تعبر بنا

الحفرة إلى الجذور وإلى الماضي، الذي يبدو كما لو أنه بتر، لأسباب مختلفة، من تاريخ الفن اللبناني.
القسم الثاني من المعرض يضم أعمالاً من مشروع «أطلس غروب» (1989 ــ 2004) الذي اختلف تعريفه بین بلد وآخر ومع تبدل الزمن والوقت. في نیويورك،
وصف الفنان مشروعه الطويل بأنه «مؤسسة غیر ربحیة تأسست في بیروت عام 1967». صار التعريف في بیروت عام 2002: «أطلس غروب مؤسسة خیالیة
أسّستھُا عام 1992». علماً أننا كنا قد عرفنا سابقاً أن مؤسستھا ھي مھى طرابلسي، وقد أطلقت الجمعیة عام 1976. تخلى رعد عن فكرة أن مشروعه

انتقاؤه المقصود
للقطع الفنیة،
يحیلنا إلى
تاريخ وصراعات
الشرق حیث
يقع

منزلھا الجديد
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مقالات أخرى لروان عز الدین:
جولیان بطرس في متاھات «مدينة» عنیفة [2]

بیروت تطوي عاماً حافلاً... بـ(مقاومة) التطبیع الثقافي [3]

لور غريب... أحلام طفلة شقیة عمرھا 86 عاماً [4]

روي ديب: لعبة الموت... لعبة المسرح [5]

«فرقة زقاق» تمُسرح نبض المدينة [6]

ادب وفنون
العدد ٣٣٠٩ الجمعة ٢٧ تشرين الأول ٢٠١٧

الفني يعنى بالحرب الأھلیة اللبنانیة، بسبب التجريد الذي يحمله مصطلح كھذا. الأصح أو الأقرب إلى الحالة اللبنانیة وأحداثھا وأطرافھا وأبطالھا، ھو الحروب

اللبنانیة. طلب من جمھوره التعاطي مع أعماله وفیديوھاته وصوره ومحاضراته ونصوصه على أنھا «وثائق ھستیرية» لا تنطلق من ذكريات فعلیة، بھدف تظھیر
الاختلاقات التي يتعرضّ لھا تاريخ الحرب الأھلیة اللبنانیة وكیفیة نقله بعد سنوات. «خداع» كھذا يقود ممارسته الفنیة التي تسعى إلى التنقیب عن التاريخ
خارج سیاق التاريخ العام، فیما يحاول بشكل أو بآخر اقتراح تعريفات للتاريخ الذي يبدو عنده مصاباً بالتباس مزمن بین الحقیقة والخیال وتعددّ السرديات التي
تصل إلى سوريالیة معینة كما في مجموعته «من الأفضل مشاھدة الغیوم» (1992 ــ «أطلس غروب»). في المجموعة عدد من الكولاجات التي تظھر وجوه
سیاسیین لبنانیین وعرب، بالأبیض والأسود، ملصقة على صور علمیة لنباتات وأزھار مختلفة. وكما يخبرنا النص المرفق الذي لا نعرف بالطبع مدى صحته، فإن
ھذه الصور وصلته من الضابطة المتقاعدة في الجیش اللبناني فدوى حسون. خلال السبعینیات والثمانینیات، أوكل المكتب الثاني في لبنان لعالمة النباتات
حسون مھمة تحديد الأسماء الحركیة للقادة والسیاسیین المحلیین والدولیین، باستخدام أسماء نباتات محلیة تنبت في لبنان. استخدم رعد أو حسون
الأزھار والنباتات كرمزية للأرض اللبنانیة (تتضمن الألواح معلومات عن المناطق التي تنبت فیھا ھذه النباتات) للإحالة إلى السیاسیین العرب والمحلیین
والدولیین الذين كانت لھم أدوار مباشرة وغیر مباشرة في الحرب الأھلیة اللبنانیة. ھناك أيضاً صور فوتوغرافیة من مجموعته Sweet Talk: Beirut، تظھر

عمارات مھدمة وأخرى قید الإنشاء في بیروت، وبنى وواجھات لمحال، في محاولة لالتقاط التغیر المادي الجذري الذي شھدته بیروت في السنوات الأولى لما
بعد الحرب أو سنوات «عبور الكارثة» وفق تعبیر المنظر والكاتب جلال توفیق، على ھامش تبدلات غیر مرئیة أخرى لم تقدر الكامیرا على الإمساك بھا.

«من الأفضل مشاھدة الغیوم» لولید رعد: حتى 30 كانون الأول (ديسمبر) ــ «غالیري صفیر ــ زملر» (الكرنتینا ــ بیروت). للاستعلام: 01/566550
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